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 الأنبياء سبباً لسخط اللهعندما يكون الفرح ب
 8811 - 81 -81تاريخ الخطبة: 

الحمد لله ثم الحمد لله الحمد حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
عليك أنت كما أثنيت على  لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم لا أحصي ثناءاً 

نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله 
وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيراً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك 

 مللاممين إلى يوم الدي،، على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاةً وسلاماً دائمين
 وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بلقوى الله تعالى.

 أمّا بعدُ فيا عبادَ الله:

نزل على عباده ديناً واحداً منذ أن خلق سيدنا آدم عليه الصلاة أ عز وجلما م، ريب أن الله 
صلى الله عليه إلى أن خلم النبوات والرسالات ببعثة محمد جعله أول نبي يوحى إليه والسلام و 

 مِّ،َ  لَكُم شَرعََ هو القائل في محكم كلابه:  عز وجلوكيف لا يكون الأمر كذلك وربنا  وسلم
نَا وَالَّذ ي نوُحًا ب ه   وَصَّى مَا الدِّي،   نَا وَمَا إ ليَْكَ  أَوْحَي ْ  أقَ يمُوا أَنْ  وَع يسَى وَمُوسَى إ بْ راَه يمَ  ب ه   وَصَّي ْ
ي،َ  ي،َ  إ نَّ  هو القائل: عز وجلبل كيف لا يكون الأمر كذلك وربنا  .ف يه   تَ لَ فَرَّقُوا وَلَا  الدِّ  الدِّ
سْلَامُ  اللّه   ع ندَ  وم، ثَمَّ فقد كان حقاً  ،هَذَا وَفي   قَ بْلُ  م ، الْمُسْل مينَ  سَََّاكُمُ  هُوَ وهو القائل  الإ 

عز وأن يعلمَ ما قالهُ الله  ،أن يؤمْ، بنبوة  سائر  الرسل  والأنبياء عز وجلعلى كل  م، آمَ، بالله  
وكان حقاً على كل  .رُّسُل ه   مِّ، أَحَد   بَ يْنَ  نُ فَرِّقُ  لاَ : عز وجلويوقَ، به م، مثل  قوله  وجل

مكانله ومنزلله عند  وأن يعرف لكل  ، الرسل والأنبياء سائرببعثة  أن يحلفيَ  عز وجلمؤم،  بالله 
 سبحانه وتعالى.الله 

عندما يمر  ،المؤم، بالله ورسوله بل رسله الإنسانُ  لا يفرحُ  فكيفَ كذلك   وإذا كان الأمرُ 
سبحانه كر فيها رحمة الله ويلذ  ،عيسى عليه الصلاة والسلام بمناسبة يلذكر فيها ولادة سيدنا
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إذ أكرم الله هذه  ،م، مراحل الحياة هذه وعلى فترة م، الرسل داة إلى عباده في مرحلة  المه وتعالى
م، البراهين الدالة على  م، ولادته برهاناً ساطعاً ، سبحانه وتعالىثة نبي جعل الله الخليقة ببع

 ،والفرح؛ بل كيف لا يشعر المؤم، بالله ورسوله بالسرور ووحدانيله سبحانه وتعالىية الله ألوه
وبلجدد هذه المحبة لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ولسائر الرسل والأنبياء وقد أشربنا القرآن 

ولقد ذكرت لكم م، قبل  ،صلى الله عليه وسلم رسولنا محمد حب حب هؤلاء الرسل جميعاً بعد
يصومون يوم عندما هاجر إلى المدينة وسَع أن اليهود  صلى الله عليه وسلمبمناسبة أن رسولنا 

فقال عليه  ،لأنه يوم أنجى موسى م، فرعون: وسأل لماذا يصومون هذا اليوم قيل له ،عاشوراء
"ألا م، لم  وأمر رسول الله منادياً ينادي بين الناس"نح، أحق بموسى منهم" الصلاة والسلام: 

ك ومضت تل "وم، كان قد صام فليلم صومههذا اليوم فليمسك بقيت النهار يك، قد صام 
 بصوم يوم عاشوراء. صلى الله عليه وسلم م، سن، المصطفى سنة

د البعيدة لاسيما م، أهل الغرب والبلا -بلدعه كثيٌر م، الناس اولك، يا عباد الله ما أبعد ما 
الصلاة م مولد سيدنا عيسى عليه يو  أبعد ما ابلدعه أولئك الناس في ما -ع، الدي، كله إجمالًا 

ما أبعد ما ابلدعوه  ،آخر م، الأعوام الميلادية هذه عام   ولدى اسلقبال عام وتوديع ،السلام
 .وعما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام ،واخترعوه عما يحبه عيسى عليه الصلاة والسلام

وكل ما يلقرب به الإنسان إلى الله في  ،كل ما يرضي سيدنا عيسى موضوع على العين والرأس  
ولو أن هؤلاء  ،الدهر يذكر ببعثة نبي م، الأنبياء أياً كان موضوعٌ على العين والرأسيوم م، أيام 

عادوا في هذا اليوم إلى عبادة يعبدون الله  عليه الصلاة والسلاملعيسى تباعهم االذي، يلظاهرون ب
م لقلنا كما قال رسولنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلا عز وجلإلى ذكر  لله  فيه عز وجل

لقلنا نح، أحق بعيسى منهم وتسابقنا معهم إلى  ،إذ يصومه اليهود لما سَع ع، صوم يوم عاشوراء
الذي بعُث به الرسل ولك، ما علاقة هذا  ،الله في مرضاة عيسى عليه الصلاة والسلام ةمرضا

عز الله  هبل ما علاقة ما شرع -فضلًا ع، سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام  -والأنبياء جميعاً 
يد ومظاهر تعرفونها في ذلك وحياً أنزله على أي  م، الرسل والأنبياء بما قد يلم م، تقال وجل
  ؟ أي، هو وجه العبودية لله في ذلك؟ أي، هو وجه طواعية الله سبحانه وتعالى في ذلك؟اليوم
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لا للنفس وكلكم يعرف هذه العادات التي لا فائدة فيها إ ،ةسناليد الآوكلكم يعرف هذه اللق
 تعود إلى شيء  فائدة م، س لها ولي ،دة تعود إلى دي، الله أبداً وليس لها م، فائ ،وغرائزها وشهواتها

وإذا كان هذا الأمر واضحاً وإننا لنكرر هذا  ،مما بعث به عيسى عليه الصلاة والسلام أبداً 
فنعلم أن اللقليد فما أحرى أن نعود  ،هذه المناسبةمثل الكلام بشكل أو بآخر في كل عام في 

وما  ،أن نلحرر منه سبحانه وتعالىمنا الله وعلّ  ،جاء الدي، بإبطاله بمعناه الذي تعرفون شيءٌ 
و الإسلام وه -الدي، الإسلامي؛ بل أقول ما الدي، الذي ابلعث الله به الرسل والأنبياء جميعاً 

ه في جملله وتفصيله إلا تحرير ما الدي، الذي ابلعث الله به رسله وأنبياء -ولا شيء غير الإسلام 
صلى وقديماً عندما رأى رسول الله . للعقول م، اللقاليد والقيود التي تصفد العقول في الأغلال

ناقشهم  ،المشركين يعكفون على تقاليد لهم بعيداً ع، تحكيم العقل والفكر الله عليه وسلم
 لَهمُْ  ق يلَ  وَإ ذَا عليه قوله:  انه وتعالىسبحفي هذه اللقاليد وأنزل الله  صلى الله عليه وسلمالرسول 

 لاَ  آباَؤُهُمْ  كَانَ  أَوَلَوْ  آباَءناَ عَلَيْه   وَجَدْناَ مَا حَسْبُ نَا قاَلُواْ  الرَّسُول   وَإ لَى  اللّهُ  أنَزَلَ  مَا إ لَى  تَ عَالَوْاْ 
 . يَ هْلَدُونَ  وَلاَ  شَيْئًا يَ عْلَمُونَ 

م، الأصفاد والأغلال ويدعوه إلى أن يرتفع ويرتقي إلى هذا هو دي، الله دي، يحرر الإنسان 
هذه اللقاليد هي نفسها  ،فجعله بذلك مملاماً على الخليقة كلها ،مسلوى العقل الذي ملعه الله به

وما وما أغرب  ،الميلاد أو ليلة رأس السنة الميلادية أولئك الناس يوم عيد اللقاليد التي يجنح إليها
لى هذه قة النعاج إويلسابقون مساب ،صياع الذليلعون انانصتجدهم يمين مسل أعجب موقف

لو أن نسباً كان موصولًا بينها وبين عيسى عليه الصلاة والسلام  ،معنى لهااللقاليد الآسنة التي لا 
لمون أن هذه عادات يعالشرق وأهل الغرب يعلم و  علم,ولك، جميعنا ن ،كجميعاً إلى ذلللسابقنا 

ما لنا ومالها؟ ما شأننا  ،مظاهر وكلكم يعلم هذه المظاهر ،ها الناس في بيوتهمتقليدية درج علي
ذُوا لَا  آمَنُوا الَّذ ي،َ  أيَ ُّهَا ياَ: سبحانه وتعالىبها؟ ولقد قال ربنا  وقال  أَوْل يَاء وَعَدُوَّكُمْ  عَدُوِّي تَ لَّخ 

ذ   لاَّ في محكم كلابه:  سبحانه وتعالىالله  نُونَ  يَ لَّخ   وَمَ، الْمُؤْم ن ينَ  دُوْن   م ، أَوْل يَاء الْكَاف ر ي،َ  الْمُؤْم 
هُمْ  تَ ل َّقُواْ  أَن إ لاَّ  شَيْء   في   اللّه   م ،َ  فَ لَيْسَ  ذَل كَ  يَ فْعَلْ  ن ْ  .تُ قَاةً  م 
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يمرُّ أحدنا في الأسواق في مثل هذه الأيام ويللفت يميناً وشمالًا إلى واجهة المحالّ المخللفة  لماذا
الشعارات ذاتها والكلمات اللقليدية ذاتها  ، في شارع م، شوارع أوربةيرأنه يسالملنوعة فيلخيل إليه 

في حياتنا؟ أليس هذا فيم؟ ولماذا؟ أليس هذا دليلًا على مكم، الذل  ،والقط، ذاته والمظاهر ذاتها
تباعه ذليل يشعر دائماً في السعادة في إدليلًا كما يقول اب، خلدون: )على أن المغلوب المقهور 

 .ا وشرحلن سبحانه وتعالىالله أن بين هذا بعد جباهنا بميسم الذل؟  لغالبه( ؟ لماذا نحب أن نسم

باب الرمق أغُلق أمامك فلم تجد سبيلاً  ،واكلساب( باب رمقارتزاق يقول لي قائل: )إنه 
تباع وتقليد م، نهاك الله ع، تقليدهم!! أيُّ اولم تجد م، سبيل تلأمله إلا في  تلأمله م، عند ربك

باب رمق هذا؟! أي، بقي الإيمان إذا؟ً أي، بقي م، معناً لللوكل على الله الذي قال في محكم  
هُم أرُ يدُ  مَا  ل يَ عْبُدُون   إ لاَّ  وَالْإ نسَ  الجْ ،َّ  خَلَقْتُ  وَمَا :كلابه ن ْ  يطُْع مُون   أَن أرُ يدُ  وَمَا رِّمْق   مِّ، م 
  َّالْمَل ينُ  الْقُوَّة   ذُو الرَّمَّاقُ  هُوَ  اللَّهَ  إ ن، مع  ،وليت أن الأمر وقف عند هذه المظاهر والزخارف

ولك، مع ذلك فإن الأمور لا تقف  ،أنها أمور خطيرة كما قرر علماء الشريعة الإسلامية في ذلك
انظروا وتأملوا وتصوروا ما الذي يجري في البيوت وفي الشوارع وفي الأماك، العامة  ،عند هذا الحد

 .في ليلة رأس السنة الميلادية

هنالك يضيعون كذلك  ،ا اللطوح ذاتهينبغي أن يكون هن في الغرب يلطوحون ويسكرون إذاً 
ويشم  ،سنة كاملة مضت على عمر  الواحد منهم هنالك يبكي  .ينبغي أن يكون الضياع ذاته

رائحة الموت في العمر الآتي فلا يجد سبيل ليغالب الموت الذي يغالب رائحله إلا أن يغرق نفسه 
ذاً كذلك نح، هنا ينبغي أن نصنع الآسنة إومزيد م، اللقلب في الشهوات  ،في مزيد م، الإباحية

كذلك نودع العام الماضي بالحسرة والأسى ونسلقبل العام المقبل بمزيد م، اللمرغ   ،الأمر ذاته
أيُّ تقليد هذا؟ ما هو الموقف الذي يقفه أولئك إن في  ،ومزيد م، الاخلناق في الشهوات الآسنة

 ،فونه منا عندما يجدوننا ذيليين لهمهو الموقف الذي يق ما ،أقصى الغرب أو في أي مكان آخر
 ،صورة يرونها فينا أيَّ  ،مهما أخطأوا كررنا أخطاءهم ،مهما صنعوا فعلنا مثلهم ،أتباعاً أذلةً لهم

 وكيف يزدروننا؟ 
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هذا إن لم يك، لدينا م، الاعلزام بدي، الله الذي  ،هذا إن لم نك، نخشى م، عقاب الله
عليه محمد وتوجهم بخاتمة الرسل والأنبياء  ،يم والأنبياء جميعاً ابلعث الله به موسى وعيسى و إبراه

إلى سدته فلنعد إلى  عز وجلإن لم نك، نعلز بشرف هذا الدي، الذي رفعنا الله  ،الصلاة والسلام
باع لا يمك، لأمة ترانا نلبعها إت !؟بل كيف مزقناه نح، بأيدينا زق؟مكان العزة في كياننا كيف تم

 لا يمك، أن تقدرنا وما أكثرَ  ،اوننقاد لها وراء دون أي بصيرة لا يمك، أن تحترمنالذليل الأعمى 
)المرء حيث يضع  :وقديماً قال المثل العربي ،لنا عجيب   نشرت تعبر ع، امدراء   ما قرأنا لهم كلابات  

اده وإن وضع نفسه موضع اللابع ق ،تبعه الناسافإن وضع الإنسان نفسه موضع الملبوع  ،نفسه(
وجعلنا خير أمة  عز وجل ففي أي مكان ينبغي أن نضع أنفسنا فيه وقد رفعنا الله  ،لناسا

  ؟أخرجت للناس وأكرمنا بكل مقومات الإعزام

فلئ، وضعنا أنفسنا في المكانة التي وضعنا الله فيها فلسوف ترون كيف تلحول الأمم المحيطة 
قابنا ونلوي رؤوسنا ذلًا وننصاع وراء أما إن أردنا أن ننكص على أع ،لكم اً بنا للكون أتباع

أي تقليد؟ اللقليد السخيف الذي لا  ،أولئك الآخري، في مثل هذه المناسبات إمعاناً في اللقليد
نعم إن أردنا أن نمع، في هذا الموقف  ،إن هو إلا الضياع ،لقلا يقره خُ يقره عقل لا يقره منطق 

ونعطي طرف الزمام لأولئك الناس ليقودونا إلى  ،فإننا بهذا نضع في أعناقنا الزمام ،الذليل المهين
وذل الدنيا عرض مائل أمام ذل  أشد  ،ةوذل الدنيا لا قيمة له أمام ذل الآخر  ،نو حيث يشاؤ 

 .وأبقى 

 وأن يرمقنا م، الوعي ما نشعر به أننا ،أن يعزنا بهذا الدي، القويم سبحانه وتعالى أسأل الله
  سبحانه وتعالىوأننا نبجل سائر الرسل والأنبياء الذي، أكرمنا الله  ،أتباع لسائر الرسل والأنبياء

ولك،َّ رائدنا في السير  وراءَ ذلكَ كله إنما هو  ،وتلك سنة رسولنا محمد  عليه الصلاة والسلام ،بهم
 إنما هو سنة رسولنا محمد  عليه الصلاة والسلام. ،قرآن ربنا


